
يـــــان الحيـــــاة الاقتصـــــادي الســـــياحة: شر
المقطوع في مصر

, مايو  | كتبه جيفري آرونسون

ترجمة وتحرير نون بوست

في أوائـل شهـر مـايو المـاضي، وصـلت سـفينة سـياحية أمريكيـة محملـة بـالزوار الأمـريكيين المتلهفين إلى
هافانا في كوبا.

لم تكن المسافة ما بين ميامي وهافانا، التي لا تزيد عن  كم، هي التي أبقت الأمريكيين بعيدًا لمدة
نصف قرن عن شواطئ كوبا المغرية والجميلة، بل كانت القطيعة السياسية التي شهدتها الولايات
المتحدة وكوبا على مدى تلك الفترة، ولكن في ديسمبر من عام ، ابتدر الرئيس الكوبي، راؤول
كاسترو، والأمريكي، باراك أوباما، حقبة جديدة من الانفراج السياسي، تبعتها إعادة مباشرة للعلاقات

التجارة الاقتصادية والتنموية ما بين الدولتين المتناحرتين منذ فترة طويلة.

كبر قطاع اقتصادي بالعالم، لم تعد مجرد بضعة مظلات نضعها على السياحة، التي يمكن أن تُسمى بأ
أحد الشواطئ؛ فوفقًا لمجلس السياحة والسفر العالمي، اختصارًا WTTC،  ازادات مساهمة السياحة
يبًا . تريليون دولار في بنسبة .% ضمن الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وهو مبلغ يساوي تقر

. عام

كثر من  مليون شخصًا من بيونغ يانغ وحتى المدينة المنورة، يدعم قطاع السياحة اليوم توظيف أ
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كـثر ممـا حيـث يوظّـف هـذا القطـاع شخصًـا واحـدًا مـن أصـل كـل  وظيفـة علـى وجـه الأرض، أي أ
يوظفه قطاع صناعة السيارات العالمي.

“على الرغم من انعدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتحديات السفر والسياحة في العام الماضي، شهد
ــدير التنفيــذي لمجلــس قطــاع الســياحة نمــوًا بنســبة .%”، يقــول ديفيــد ســكويسل، الرئيــس والم

السياحة والسفر العالمي.

ارتفاع الأرقام

سجّلت منطقة جنوب شرق آسيا نموًا في قطاع السياحة والسفر في العام الماضي بلغ .%، تليها
منطقة جنوب آسيا، والتي نما القطاع ضمنها بنسبة .%، أما الشرق الأوسط، وعلى الرغم من
المشاكل التي يعانيها، فنما ضمنه قطاع السياحة بنسبة .%، وهو معدل يفوق النمو في منطقة
ـــا ـــة (.%)، أوروب يكـــا الشمالي ـــا جنـــوب الصـــحراء (.%)، أمر البحـــر الكـــاريبي (.%)، أفريقي
(.%)، شمـال شرق آسـيا (،%)، أمريكـا اللاتينيـة (.%)، وشمـال أفريقيـا (. %)،  وذلـك

وفقًا لتقرير صدر في شهر مارس عن مجلس السياحة والسفر العالمي.

يــاض، لم يعــد يعتــبر قطــاع الســياحة والســفر مجــرد عامــل مــن القــاهرة مــرورًا باســطنبول وحــتى الر
مساعــد صــغير لإيــرادت الاقتصــاد الــوطني؛ ففــي عــام ، ولّــدت صــناعة الســياحة واردات تقــدر
بـ. مليار، أو ما يعادل % من الناتج المحلي الإجمالي، كما دعمت حوالي  ملايين وظيفة، ما

يعادل .% من إجمالي العمالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تعد هذه الصناعة محور التنمية الوطنية والمحرك الأساسي لدبلوماسية التحديث والنمو الاقتصادي
المستدام؛ فالأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة من المملكة العربية السعودية إلى تركيا ومن بكين
ــة البالغــة والمطــردة لاقتصــاد الســياحة ضمــن مســيرات التحــديث إلى موســكو، تشــدد علــى الأهمي

والإصلاح الحكومي.

من ذلك، خطة التنمية والإصلاح التي أعلن عنها مؤخرًا الأمير السعودي محمد بن سلمان تحت اسم
رؤيـة ، والـتي تضـع قطـاع السـياحة في سـياقه الاقتصـادي والاجتمـاعي المعـاصر في مركـز جهـود

الحكومة في القرن الـ للتحديث والإصلاح والعولمة.

“المملكــة العربيــة الســعودية مفتوحــة أمــام الأشخــاص الذيــن يمــارسون الأعمــال، للأشخــاص الذيــن
يعملــون ضمــن المملكــة، يســتثمرون، والذيــن يزورونهــا لأغــراض خاصــة، واليــوم ســتكون الســعودية
مفتوحة مرة أخرى للسياحة على أسس مختارة”، أوضح سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة
للسياحة والتراث الوطني، في معرض ومؤتمر سوق السفر العربي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، في
يــل المنصرم، وتــابع ســلطان قــائلاً: “الســياحة هــي إحــدى الصــناعات الواعــدة لخلــق وظــائف  أبر

حقيقية طويلة الأمد يرغب السعوديون بممارستها”.

كيد قصر رؤية  التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية على مجرد بشكل عام، لا يمكن بالتأ
خطة للترويج للسياحة بالتعريف الضيق للمصطلح، ولكن يُنظر إلى قطاع السياحة باعتباره عنصرًا



حاسمًا في الجهود التي تبذلها المملكة لتشكيل هوية جديدة ومستدامة لتحديثها الوطني، لا سيّما
بين الغالبيـة العظمـى مـن السـعوديين الذيـن تقـل أعمـارهم عـن الــ عامًـا، والذيـن يُعتـبر التزامهـم
بالرؤية والطرق القديمة ضعيفًا في أحسن وصف له، ومن هذا المنطلق يوضح سلطان بن سلمان

بأن “البلاد بحاجة ليقتنع المواطن السعودي تمامًا بتاريخ بلاده”.

يان الحياة للاقتصاد المصري شر

يســلّط الوضــع في شبــه جــزيرة ســيناء المصريــة الضــوء علــى وعــود، ولكــن أيضًــا مخــاطر، إستراتيجيــة
التحــديث المتعــثرة بســبب جــزئي يعــود إلى أوجــه القصــور والــتردد في الحكــم مــن خلال ممارســات عفــا

عليها الزمن ولكنها لا تزال سائدة ومطبقة.

قبل فترة طويلة من مباشرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لتمرده في جميع أنحاء شبه الجزيرة،
عانت المنطقة من شكاوى وتظلمات أطلقها على نطاق واسع البدو من السكان المحليين، وبقيت

دون معالجة أو استهداف.

تركزّت هذه الشكاوى على التمييز في حق المواطنة وفرص العمل ضمن الاقتصاد السياحي المزدهر
آنذاك في المنطقة، فضلاً عن الفساد المستشري في أساليب استغلال وامتلاك أراضي شاطئ بحر سيناء

الرائعة ابتداءًا من طابا شمالاً وحتى شرم الشيخ جنوبًا.

يبدو واضحًا اعتماد القاهرة في السيطرة على التمرد النا في سيناء على منهجية التزاوج ما بين
عصــــا الحملــــة العســــكرية الشديــــدة الــــوطأة وجــــزرة الإصلاح الاقتصــــادي، والتنميــــة، والاســــتثمار
الاجتمـاعي بعيـدة المنـال، حيـث يبـدو بـأن هـذه الإستراتيجيـة تشكـّل جـوهر الأجنـدة الموحـدة للتنميـة

والإصلاح ومكافحة التمرد لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كشفــت حكومــة الســيسي في مــارس المنصرم عــن خطــة ضخمــة تبلــغ قيمتهــا  مليــار دولار للتنميــة
الاقتصاديــة في ســيناء، حيــث تعهّــد الرئيــس ببنــاء أربعــة أنفــاق طــرق سريعــة جديــدة تصــل إلى ســيناء
وخطوط سكك حديدية جديدة؛ “إننا نربط سيناء بمصر” قال السيسي، وتابع: “نحن نعمل حاليًا
كبر المشروعات في الشرق الأوسط، وحتى الآن، تم على شرقي ميناء بور سعيد، والذي سيكون أحد أ
إنشاء  مزرعة للأسماك، وفي غضون عام واحد سنصل إلى , مرزعة”، كما أشار الرئيس
إلى الخطط الساعية لبناء  مركزًا للبدو في شمال وجنوب سيناء، تضم مساكن جديدة مخدمّة

بالمياه.

لــن يكــون مــن قبيــل المبالغــة قولنــا بــأن الســياحة هــي شريــان الحيــاة للاقتصــاد المصري، وخاصــة في
ســيناء؛ فالســياحة هــي مقيــاس لقــدرة حكومــة الســيسي علــى تشجيــع الاســتثمار الأجنــبي والتنميــة
الاقتصاديــة، كمــا تعــد مفتــاح تــأمين فــرص العمــل لملايين المصريين الجــائعين للوظــائف، وللاقتصــاد

الوطني الذي يعاني من عواقب التشكك الطافق ما بين المستثمرين العرب والدوليين.

هجمات تنظيم داعش وغيره من الجماعات في مصر لا تسلط الضوء فقط على المخاوف الأمنية التي
أدت إلى انخفاض حاد في عائدات السياحة، بل تساهم تلك الحملة أيضًا في النقص الحاد بالعملات



الأجنبية ضمن البلاد، وتفتح الباب أمام تدخل الولايات المتحدة روسيا للإشراف على أمن الطيران في
مصر.

ــا، بحيــث ــار ســلبية وواســعة النطــاق علــى الاقتصــاد المصري عمومً تســتمر هــذه التطــورات بخلــق آث
تتخطـى الآثـار الـتي تسـاهم تلـك التطـورات بخلقهـا مجـرد حالـة عـدم الاسـتقرار الاجتمـاعي في سـيناء
وحدها، لتشمل ما هو أبعد من ذلك بكثير، فضلاً عن أنها تعقّد، إن لم تكن تقوّض، الدعم الشعبي

لحكومة السيسي.

“نحن بحاجة للعمل على كسب الناس إلى جانبنا، بدلاً من القفز إلى ردود فعل سياسية غير عقلانية
لا تعمل سوى على كسب المزيد من الأعداء”، قال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي
الاجتماعي، وتابع: “كلما خلقنا المزيد من الأعداء، كلما ضعفت فرصنا بتشجيع السياحة والاستثمار،

وهذا ليس شيئًا يمكننا تحمّله في هذه المرحلة من مشاكلنا الاقتصادية”.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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